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  البحث ملخص
  

" المؤلفة قلوم"وهما  ؛يركز هذا البحث إلى دراسة مصرفين من مصارف الزكاة
في ضوء الواقع المعاصر، حيث تطرقت الدراسة إلى إيضاح مفهوم هذين " في سبيل االله"و

من القدامى  - المصرفين لغة واصطلاحا، وعرض آراء الفقهاء والمفسرين والمحدثين 
في أحكامهما، مع ذكر أدلتهم ومناقشاا، وبيان القول الراجح في المسألة  - والمعاصرين 

كما أبرز البحث أهمية هذين المصرفين في العصر الحاضر في . حسب ما توصل إليه الباحث
تحقيق مصلحة الدعوة والدولة الإسلامية، تقوية لجانبها، ودفاعا عنها، وإضعافًا لأعدائها، 

المؤلفة "بسهمي  ثم بين البحث حاجة المسلمين إلى العمل. اعبحسب ما تتطلبه الأوض
في العصر الحاضر والجهات التي يمكن اليوم أن يصرف إليها من " سبيل االله"وفي " قلوم

وقد اعتمد البحث على  .يعطى لهذين المصرفين وشروط ذلك هذين السهمين، ومقدار ما
حث من خلال دراسة الموضوع إلى نتائج وقد توصل البا. المنهج الاستقرائي والتحليلي

من الزكاة باق لم ينسخ، وهو صالح اليوم وإلى يوم " المؤلفة قلوم"عدة، منها أن سهم 
القيامة كلما وجدت الحاجة إليه، بل المسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى بعث هذا السهم من 

ثبيت أفئدة ضعاف كما تتجلى أهميته في ت. جديد لمصلحة الدعوة والدولة الإسلامية
المسلمين ونصرم، ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام وتأليف قلوم، والدفاع عن الإسلام 
وعقيدته من الغزو الفكري والثقافي والإعلامي من قبل المنصرين والمبشرين والصهيونيين 

مهور فقد رجح الباحث بشأنه رأي الج" في سبيل االله"أما مصرف . والعلمانيين واللادينيين
أن المراد منه الجهاد والغزو، ولكن مع تأكيد أن دائرة الجهاد لا تقتصر على القتال 

فالجهاد قد يكون . اع بين المسلمين والكفارلصرفحسب، بل تشتمل على كل مجالات ا
بالقلم واللسان كما يكون بالسيف والسنان، وقد يكون الجهاد فكريا أو تربويا أو اقتصاديا 

". في سبيل االله"فكل من جاهد لإعلاء كلمة االله العليا فهو . يا كما يكون عسكرياأو سياس
وتتجلى أهمية هذا المصرف في العصر الحاضر في أنه دعامة مساعدة ااهدين في كل 

  . االات، وهو باب لنشر كلمة االله في الأرض ورفع لواء التوحيد والذود عن الإسلام
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ABSTRACT 
 

 

The research focuses on the contemporary study of two zakat group beneficiaries, 

namely “those whose hearts have been reconciled” and “those who are in the cause of 

God”. The study explains the linguistic and the technical meaning of the two terms. It 

also puts forwards the views of the past jurists, exegetes, and traditionists as well as 

their modern counterparts. The discussion of their legal proofs and preponderance 

opinions are carried out therein. The study shows the importance of the two group 

beneficiaries especially in materializing the objective of da’wah and defending 

Islamic country from its enemy nowadays. It explains the Muslim’s needs of these two 

beneficiaries, especially on its aspect of possible application in contemporary life. The 

study is conducted through inductive and analytical method. Among the findings of 

the study are; the beneficiary of “those whose hearts have been reconciled” is still 

applicable and never be abrogated until the last day. Moreover, Muslims nowadays are 

even in a grater need of this group beneficiary to promote their da’wah and to defend 

their country and belief from cultural and intellectual aggression of various ideologies 

such as secularism, Zionism, Christianity, etc. As for the question of the beneficiary 

“those who are in the cause of God” this researcher affirms the view of the Muslim 

majority that the meaning of it is jihad and fighting. However, the meaning of jihad is 

not limited only to war, but also includes the struggle between Muslim and its enemy. 

Hence jihad would also cover the struggle via writing and speaking, and of course 

fighting. Sometimes jihad takes a form of intellectual, educational, economic, political 

struggle and not only military one. So everyone who is struggling to promote the word 

of God is in the cause of God. The significance of this beneficiary is therefore very 

clear especially nowadays to assist those who fight for the cause of God in every 

aspect of life. This it self is a means to spread the word of God on earth and to raise 

the flag of tawheed and Islam.           
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
  إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة

  
  .مد يسران هاديمحلـ محفوظة  ٢٠٠٧حقوق الطبع 

  .)المؤلفة قلوم وفي سبيل االله(مصارف الزكاة في ضوء الواقع المعاصر 
آلية (شكل وبأي صورة  لمنشور في أيلا يجوز إعادة إنتاج، أو استخدام هذا البحث غير ا

بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب ) كترونية أو غيرهاكانت أو إل
  :من الباحث إلا في الحالات الآتية

يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط   -١
  .النص بصورة مناسبةالاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق 

بطباعته أو بصورة (يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ  -٢
 .راض البيع العامض مؤسساتية وتعليمية ولكن ليس لأغلأغرا) آلية
الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير يكون لمكتبة الجامعة  -٣

 .ها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرىالمنشور إذا طلبت
سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير  -٤

 .العنوان
سيتم الاتصال بالباحث لغرض استحصال موافقته على استنساخ هذا البحث غير  -٥

وإذا لم يستجب . توفر في المكتبةلكتروني الماد من خلال عنوانه البريدي أو الإالمنشور للأفر
الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة 

  .الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به
  

   محمد يسران هادي :أكد هذا الإقرار
                          

     ____________                   ___________  
  التوقيع                                               التاريخ               
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كل  ، وبذلاطلب العلمنانهما وحبهما وشجعاني على ياني بحذين ربلالإلى والدي الكريمين 
  .لي مستقبلا باهراص وغال لأجلي متمنيين رخي

كل حب بوبدعواا الخالصة وأمنياا العظيمة  فقتنيارليدا التي وإلى زوجتي المحبوبة نورا مو
   طلب العلموصبر أثناء غيابي عنها في رحلتي ل

  شجعتني بإخلاص على إنجاز العملكما 
  اللامحدود    ودعمهم بتشجيعهم لهم سهم وافر وإلى أشقائي الأحباء الذين

  عزاءالألائي وإلى زم
ويجعله  المتواضعذا العمل لا االله جل جلاله أن يتقبل مني هسائ الرسالةه أقدم لهم جميعا هذ

.حسناتي في ميزان



ح 

  شكر وتقدير
  

، فأحمد االله جل ثناؤه على »من لم يشكر الناس لم يشكر االلهَ«:  قال النبي
جزيل نعمه، وأشكره على حسن توفيقه لي في إنجاز هذا العمل، وبعد هذا أجد لزاما أن 

، - حفظه االله ورعاه  -محمد الطاهر الميساوي ضيلة الدكتور أسجل شكري وعرفاني لف
فيه المربي الشفيق، والأستاذ الناصح،  وجدت الذي أشرف على هذا البحث، والذي

، فكم استفدت من توجيهاته السديدة، فجزاه االله عني خير يروالعالم الفاضل، والناقد الخب
  .الجزاء

 - ميق ووء محمودالدكتورة  ةالثاني ةل كذلك إلى القارئووالشكر الجزيل موص
القيمة،  ابقراءة هذا البحث وتقويمه وإفادته بملاحظا تقام ، التي- ا االله ورعاه حفظها
  .االله خير الجزاء االبناءة، الأمر الذي يزيد قيمة هذا البحث، فجزاه ااحواقتر

الأخ الفاضل و اليمنيعبد الكافي المعلمي وليد الشكر إلى الأخ الفاضل بوأتقدم 
، اللذين قد تفضلا بقراءة جزءٍ من هذه الرسالة وقدما الإندونسي زعيم ليماأرتمنتهى 

الذي جي سوهرتو الإندونيسي وأوأتقدم بالشكر الوفير إلى الدكتور . ملاحظاما اللغوية
قدم جزيل أ، كما لا أنسى أن تفضل في مساعدتي في إبداء الملاحظات والإرشادات القيمة

الشريفة الذين أخذت منهم العلوم  - حفظهم االله ورعاهم  - لجميع الأساتذة  الشكر
على إنجاز هذا  ذلك لكل من كان له الفضل في إعانتيك الحبيبة، والفضائل في هذه الجامعة

أسأل االله أن يرزقهم الثبات في دينهم ويعظم ثوام وأن يحفظهم من كل سوء  .العمل
    .ومكروه

شكر للجامعة الإسلامية بماليزيا التي أتاحت لي فرصة طلب العلم أتوجه بالوأخيرا، 
ويسرت لي الوسائل؛ ثم لكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، ورئاسة قسم الفقه 

 .خاصة مركز الدراسات العليا التي هيأت لي الفرصة في القيام ذا العملووأصوله، 
  .والحمد الله أولاً وآخرا
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  مقدمـة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد 
  :وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد

إن المال نعمة من االله تعالى، يمكن أن يكون خيرا لصاحبه، إذا أدى فيه حق االله تعالى، 
ويمكن أن يكون وبالا على صاحبه إذا دعاه إلى الكبر والبطر . واستعان به على طلب رضاه

فالمال فتنة . عندئذ يكون سببا للخسران المبين. والبخل والفساد والبغي والقسوة والغفلة
  ].١٥: التغابن[  دكُمْ فتْنةٌ واللَّه عنْده أَجْر عظيملاَإِنما أَمْوالُكُمْ وأَوْ : ، قال تعالىوابتلاء

ولقد شرع االله سبحانه وتعالى الزكاة شعيرة من الشعائر التعبدية وجعلها ركناً من 
ر جاحدها وقتال يستقيم إسلام المسلم الغني إلا بأدائها، وحكم بكف ، لاالإسلامأركان 

فَإِنْ تابوا وأَقَاموا : مانعها واعتبر أداءها من  صدق بيعة الرجل وحسن دينه، قال تعالى
   .]١١ :سورة التوبة [ في الدينِ وآتوا الزكَاةَ فَإِخْوانكُمالصلاَةَ 

لها حكم وأسرار، فيها امتحان  - مع كوا عبادة محضة  - أن الزكاة شك  ولا
امتثالا لأمر االله سبحانه  -  وهو المال - دعي محبة االله بأن يخرج محبوبه ومعشوقه لمكلف المل

وتعالى، وفيها تطهير له من صفة البخل المذمومة التي هي من المهلكات، وفيها شكر االله على 
 نية كالصلاة والحج شكرا على نعمة البدن، فالزكاة شكرمة المال، فكما أن العبادات البدنع

  . على نعمة المال
وتعد الزكاة من أبرز أنظمة التكافل الاجتماعي قديما وحديثًا، حيث تكون الزكاة 

ي ككل؛ ويظهر هذا من آثارها في اتمع وهي الإسلامعلاجا للآفات النفسية لأفراد اتمع 
إزالة نظرة الحسد والحقد والكراهية من عين الفقير المعوز، وإحلال المودمحلها، وإزالة  ة والحب

. روح الأنانية والبخل والسلبية من نفس الغني القادر، وإحلال روح التعاون والمشاركة محلها
  .، نتاجه القوة والتعاون المثمر البناءينشأ مجتمع متآخى ومتعاون متحابى وبذالك

ولية الزكاة في الأداء ي في جعل مسؤالإسلاملسفة التشريع ومن هنا تظهر جليا ف
الأفراد، ولا مانع من تنظيمها والمعاونة في الحصول عليها، ووضعها في مصارفها  إلى
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الشرعية من قبل الحكومات، وهذا ليس بجديد، وإنما هو قديم قدم هذا التشريع العظيم، 
  .حيث كان لبيت مال المسلمين دوره في هذا اال

ين الوضعية، فالذمة لا ومن المعلوم أن التعامل مع الشريعة ليس كالتعامل مع القوان
ي إذا لم يصرف الزكاة في فالمزكِّ. تبرأ إلا إذا وقع الأمر موقعه الذي حدده االله تعالى

مصارفها كأن دفعها إلى أبيه أو ابنه بدعوى أن الأقربين أولى بالمعروف، أو دفعها إلى 
عها إلى من بنى ا جاره بحجة أن االله أمر بالإحسان إلى الجار، وكان هذا الجار غنيا، أو دف

قصراً بحجة أن هذا الباني لا يملك بيتا وإن كان يستطيع دفع أجرة بيت يستأجره، فإن 
ذمته لا تبرأ في ذلك كله، ويبقى مطالباً ا أمام االله، فإن كان جاهلًا وأفتاه في ذلك من 

أهل العلم تصدر للفتوى فإن الوزر يقع على المفتي إن لم يكن من أهل العلم، أو كان من 
  .ولم يستفرغ وسعه في بحث المسألة

تظهر أهمية مصارف الزكاة في أن االله تعالى حددها بنفسه في آية محكمة من كتابه 
إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيْها والْمؤلَّفَة قُلُوبهمْ وفي الرقَابِ : العزيز، فقال

ويمكح يملاللَّه عاللَّه و نةً مبِيلِ فَرِيضابن السبِيلِ اللَّه وي سفو ينارِمالْغ ]٦٠: التوبة.[  
بنفسه،  افقد بين االله في هذه الآية أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها وتولى أمره

 آراءلك لقصور ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره سواء كان عالمًا أو حاكما أو غيرهما، وذ
  .، وعدم أمنهم من الهوى والجور، فلا يترك للأهواء التحكم في صرفها على هواهاالبشر

ومن المعلوم بداهة أنه يجد للناس من الحوادث والمسائل التي تتطلب حلا سريعاً من 
  -اليوم  - هل المسلمون : علماء المسلمين، ومن هذه المسائل التي تطرح في العصر الحديث

في "من سهم  نفاق الزكاة في المصالح العامةوهل يجوز إ ؟الإسلاماجة إلى التأليف على بح
أن الجواب على هذين السؤالين يحتاج إلى بحث مستفيض  وكان الباحث يشعر؟ "سبيل االله

في الكتاب والسنة وكتب الفقه وما كتبه العلماء القدامى والمحدثون، من أجل الوصول إلى 
  .إليه المسلمجواب شاف يطمئن 

ة موجزة كتمهيد لهذا عن أحكام الزكاة ومصارفها بصورالباحث حدث يتوس
لدراستهما بإسهاب " في سبيل االله،"و" المؤلفة قلوم"ناول البيان في سهمي البحث، ثم يت
  .يقتضيه البحث
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  أسئلة البحث
لى وبناء ع. ليست هذه الدراسة إلا محاولة من الباحث للإجابة عن بعض الأسئلة

من مصارف الزكاة، فإن  "في سبيل االله"و" المؤلفة قلوم" موضوع البحث في دراسة المصرفين
  :موضوع الأسئلة يكون على قسمين

  :في المؤلفة قلوم: القسم الأول
 ومن هم أهله الذين عنتهم الآية؟ وما أقسامهم؟ ؟ "المؤلفة قلوم"ما المراد من  )١
 الزكاة؟ وما حكمتها ومقاصدها؟ ب الإسلاملى ما الدليل على مشروعية التأليف ع )٢
، نسخ بعد وفاة رسول االله  هماليوم؟ هل سهم" المؤلفة قلوم"ما حكم سهم  )٣

 أم ما زال باقيا حتى اليوم ولم ينسخ؟
 ؟  "المؤلفة قلوم"من له حق الصرف للمؤلفة قلوم؟ وكم مقدار ما ينفق على  )٤
 وا من مستحقي الزكاة؟حتى يكون" المؤلفة قلوم"ضوابط  ما )٥
في العصر الحاضر؟ وهل نحن بحاجة اليوم إلى التأليف " المؤلفة قلوم"أهمية سهم  ما )٦

 ؟الإسلامعلى 
 ؟العصر الحاضرفي  "المؤلفة قلوم"مصرف  كيف يطبق )٧

  :في سيبل االله: القسم الثاني
  ؟آية الصدقة؟ ومن هم أهله الذين عنتهم "في سبيل االله"ما معنى عبارة  )١
 ؟"في سبيل االله"العلماء في تحديد المراد الشرعي من عبارة  آراءما  )٢
 ااهد أو الغازي في سبيل االله من الزكاة؟ إعطاءما مقدار  )٣
 ما ضوابط ااهد أوالمقاتل في سبيل االله حتى يكون مستحقا للزكاة؟ )٤
  في العصر الحاضر؟" في سبيل االله"ما أهمية سهم  )٥
  ؟العصر الحاضرفي " ل االلهفي سبي"مصرف  كيف يطبق )٦

  أهداف البحث 
  :يسعى هذا البحث لتحقيق الأهدف التالية

  .إلقاء الضوء على مفهوم الزكاة وأحكامها ومصارفها مختصراً )١
 .لغة وشرعاً" في سبيل االله"و " المؤلفة قلوم"توضيح معنى  )٢



٥ 
 

ليل هذه ، وتحبعد وفاة النبي " المؤلفة قلوم"العلماء في حكم سهم  آراءعرض   )٣
 .مع ذكر أدلتهم ومناقشاا والقول الراجح في المسألة راءالآ
، وتحليل هذه "في سبيل االله"العلماء في تحديد المعنى الشرعي لعبارة  آراءعرض   )٤

 .مع ذكر أدلتهم ومناقشاا والقول الراجح في المسألة راءالآ
 .سبيل االله من الزكاة فيأوالمقاتل وااهد " للمؤلفة قلوم"بيان مقدار ما يعطى  )٥
 .الصرف إليهم ضوابطو المؤلفة قلوم في صرف الزكاة لهم تحديد شروط )٦
وفي " المؤلفة قلوم"بيان الجهات التي يمكن أن تصرف إليها الزكاة من سهمي  )٧

  . في العصر الحاضر" سبيل االله"

  وحدوده أهمية البحث
مت بغيرها من الفرائض، ية بفريضة الزكاة كما اهتالإسلاملقد اهتمت الشريعة 

فعملت على تحديد شروطها وضبط مصارفها وترشيد صرفها إلى المستحقين لها والمحتاجين 
وقد خصص هذا البحث لدراسة . في القرآن التي بينهم االله تعالىإليها من الأصناف الثمانية 
البالغة في لأهميتهما  ،"في سبيل االله"و" المؤلفة قلوم"وهما  ،لصنفين من هذه الأصناف
   .وصرفهما العلماء في تحديدهما ختلافالعصر الحاضر ونظرا لا

وإن دراسة هذين الصنفين دراسة ذات صلة بحاجة المسلمين الماسة اليوم إلى 
فقههما بصورة خاصة، حيث طرأت التساؤلات حول مدى تطبيق هذين المصرفين 

متشعبة بين المسلمين وضوابطه في ظل الظروف الجديدة وما يتصل ا من علاقات 
  . وغيرهم

وبعد استعراض عن أحكام الزكاة ومصارفها وبيان الحكمة من تشريعها، يركز 
، بوصفهما موضوع البحث، "في سبيل االله"و" المؤلفة قلوم"الباحث على سهمي 

الكتب الفقهية  ، وذلك من خلال النظر فيراءفيستقصى القول فيهما تحليلاً وترجيحاً للآ
  .والحديثة القديمة

    

  



٦ 
 

  الدراسات السابقة

طلاع الباحث على ما كتب من مؤلفات وبحوث ودراسات ذات صلة في حدود ا
في " في سبيل االله"و"  المؤلفة قلوم"بموضوع الزكاة، وجد الباحث أن موضوع مصرفي 

الزكاة لم تتم دراستهما بصورة مستقلة، وإنما قد جرى تناولهما بصورة غير مستقلة في 
. ر الدراسة العامة للزكاة ومصارفها المختلفة، سواء عند الفقهاء القدامى أو المحدثينإطا

وقد وقف الباحث في مطالعته للكتب التراثية والمعاصرة على جزئيات كثيرة متفرقة حول 
الموضوع، ولم يظفر بأية دراسة شاملة تعنى بصورة خاصة بالجوانب التطبيقية لسهمي 

في الزكاة في العصر الحاضر، وكذلك لم يعثر في الرسائل " في سبيل االله"و"  المؤلفة قلوم "
ومن باب الأمانة . الجامعية التي استطاع الاطلاع عليها على أية دراسة مستقلة ومركزة

ستفادة فقد وجد الباحث كتبا ية  وسعيا من الباحث للتوصل والاالعلمية والمسئولية الخلق
ولكن لم تف بالموضوع؛ ومن العناوين أو ذات علاقة جزئية  أوكتباذات علاقة مباشرة 

الكتب أو الدراسات أو البحوث أو المقالات التي يمكن للباحث إدراجها تحت الدرسات 
  :السابقة كما يلي
، ١الإسلاممن دخل في  "المؤلفة قلوم"، حيث عرف للإمام الشافعي "الأم" كتاب

وفي موضع أخر نص . ٢الإسلامفر نتألفه على كا إعطاءعدم جواز  ثم نص الشافعي عن
، وإن كان مسلما أي لأجل الإسلامنتألفه على أحد منهم  إعطاءلشافعي أنه لا يجوز ا

، وإنما يجوز إعطاؤه إذا كان ضعيف الإيمان، والمسلمون يحتاجون إليه الإسلامتثبيته على 
ء، فيجوز في هذه الحالة الدفع لمقاتلة مانعي الزكاة فلا يستطيعون تحصيلها إلا بمثل هؤلا

أقوام  إعطاءأجاز الشافعي وفي موضع آخر  .٣إليهم من سهم المؤلفة من الزكاة عنده
ضعفاء الإيمان نتألفهم على جهاد الكفر والمشركين، ولكنهم في هذه الحال يعطون عنده 

ويرى الشافعي أنه يعطى من سهم سبيل و. ٤من خمس الخمس الذي هو نصيب الرسول

                                                 
، )م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥، ٢دار الوفاء، ط: المنصورة(رفعت فوزي عبد المطلب : تحقيق الأم،الشافعي، محمد بن إدريس،  ١

  .١٨٣، ص٣ج
  .نفسهالمصدر  ٢
  .٢١٢، و ١٩٠، ص٣المصدر نفسه، ج ٣
  .٢٠٩ص ٣المصدر نفسه، ج، ٤
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غنيا، ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى من غزا من جيران الصدقة، فقيرا كان أو  االله
  .وضوعولم يتوسع في الم. ٥الدفع عنهم

للإمام النووي حيث تناول الكلام في موضوع بحثنا  ٦"روضة الطالبين" وكتاب
المؤلفة  إعطاء وخلاف الشافعية في من كفار ومسلمين،" المؤلفة قلوم"، فذكر تقسيم هذا

، ولم ٧فيرى الصحيح هو إثبات سهم المؤلفة قلوم من المسلمين دون الكفار. قلوم
حيث ذكر تعريف هذا " في سبيل االله" وكذالك في مسألة . لموضوع بالتفصيليتعرض ل

  .٨فيرى أن المراد من سبيل االله هم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيء. المصرف فقط
 مغني"محمد الخطيب الشربيني بدراسة جانب من الموضوع في كتابه  واعتنى الشيخ

، حيث ذكر تقسيم المؤلفة قلوم، ويرى أن ٩"المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
. المؤلفة قلوم من الكفار لا يعطون من الزكاة قطعا للإجماع، ولا من غيرها على الأظهر

 مبيناً تعريفه" في سبيل االله"وفي مسألة . ١٠يعطونوأما المؤلفة قلوم من المسلمين ف
  . الموضوع ولم يتوسع في الكلام عن. وشروطه

فذكر  "المغني"ودرس ابن قدامة جانباً من الموضوع في الجزء السادس من كتابه 
عند  المذهبمع ذكر  بعد وفاة النبي لماء في سهمهم وخلاف الع "المؤلفة قلوم" أقسام

ولم . ١١من الكفار أو المسلمين "المؤلفة قلوم"ببقاء سهم  فقد رأى .سألةالحنابلة في الم
فقد حدد المؤلف تعريفهم بأم " في سبيل االله"وأما صنف . يفصل الكلام في الموضوع

  . ولكن لم يدرس الموضوع بتفصيل. الغزاة في سبيل االله، وذكر مقدار سهمهم من الزكاة

                                                 
  .١٨٥، ص٣المصدر السابق، ج ٥
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد : ، تحقيقروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف،  ٦

  ).  م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ط، .دار الكتب العلمية، د: بيروت(عوض 
  .١٧٧، ص٢المصدر نفسه، ج ٧
  .١٨٣، ص٢المصدر نفسه، ج ٨
/ هـ ١٤٢١، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاجالخطيب، محمد الشربيني،  ٩

  ).  م٢٠٠٠
  .١٧٨، ص٤المصدر نفسه، ج ١٠
، )م١٩٨١/ هـ ١٤٠١ط، .مكتبة الرياض الحديثة، د: الرياض( المغنيابن قدامة الحنبلي، عبد االله بن أحمد بن محمد،  ١١

  .٤٢٩- ٤٢٧، ص٦ج
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 ١٢"شرح المقنع المبدع في"لموضوع من كتابه وتطرق ابن مفلح إلى تناول جزء ل
أي (المذهب في  "المؤلفة قلوم" حكم سهم يرى أنو. ذكر فيه باب ذكر أهل الزكاةو

وفي معنى . ثم بين أقسام المؤلفة قلوم من الكفار والمسلمين. ١٣باق )مذهب أحمد بن حنبل
في  ولم يتوسع. عل ذلكوساق الأدلة . ١٤ذكر تعريفه بأنه يعني الغزاة "في سبيل االله"

  .الموضوع الكلام عن
، وقد ركز في الجزء "المبسوط"السرخسي الموضوع في كتابه  وتناول الفقيه الحنفي

عند مذهب أبي حنيفة وبعض أحكامهم  "المؤلفة قلوم"الثالث من الكتاب على تعريف 
. ١٥سول االله وفاة ربعد فيرى أن سهم المؤلفة قلوم قد سقط . ذهب الشافعيبممقارنة 

 .الموضوع في الكلام عنيتوسع ولم . ١٦عنده هم فقراء الغزاة" في سبيل االله"أما تعريف 
بدائع "وممن تناول دراسة جانب من الموضوع الإمام الكاساني الحنفي في كتابه 

فقام . إذ تناول الكلام في الزكاة ومصارفها في الجزء الثاني ،"الصنائع في ترتيب الشرائع
ويرجح  بعد وفاة النبي  مهمسهبقاء ثم ذكر خلاف العلماء في . "المؤلفة قلوم"بتعريف 

في "وأما مصرف . ١٧مهم مع ذكر أدلة الترجيحبانقطاع سه) أي الحنفية(ل مذهبه قو
فقد عرفه بأنه عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة االله  "سبيل االله

ار ما يعطى لهذين المصرفين وقد ترك جانب مقد. ١٨تاجاًتعالى وسبيل الخيرات إذا كان مح
 .فلم يتوسع في المسألتين. وأهميتهما

                                                 
محمد بن محمد بن حسن : تحقيق المبدع شرح المقنع،ابن مفلح الجنبلي، ابراهـيم بن محمد بن عبد االله بن محمد،  ١٢

  ).  م١٩٩٧/ هــ ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت(إسماعيل الشافعي 
  .٤٠٧، ص٢المصدر نفسه، ج ١٣
  .٤١٠، ص٢المصدر نفسه، ج ١٤
دار : بيروت(محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي : تحقيقالمبسوط، السرخسي الحنفي، أبو بكر محمد بن أحمد،  ١٥

  .١٢، ص٣، ج)م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١، ١الكتب العلمية، ط
  .المصدر نفسه ١٦
محمد عدنان بن ياسين : تحقيقلشرائع، بدائع الصنائع في ترتيب االكاساني الحنفي، علاء الدين أبي بكر بن سعود،  ١٧

  .١٥٢، ص٢، ج)م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩، ٢دار إحياء التراث العربي، ط: بيروت(درويش 
  .١٥٤، ص٢المصدر نفسه، ج ١٨
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ومن كتب التراث التي تطرقت إلى درسة جزئية للموضوع ما كتبه الإمام الزيلعي 
وذكر . ١٩قد سقط "قلوم المؤلفة"حيث يرى أن سهم  "تبيين الحقائق"الحنفي في كتابه 

؛ ثم يرى وعند محمد منقطع الحج ،هم منقطع الغزاة عند أبي يوسف "في سبيل االله"معنى أن 
. ٢٠الطاعات كلها سبيل االله، ولكن عند الإطلاق يفهم منه الغزاة ولا يصرف إلى غنيهم

وكذالك  هناك إشارات للموضوع فيما كتبه الفقيه الحنفي الإمام ابن عابدين في الجزء 
ذكر حيث  "بحاشية ابن عابدينالمعروف  لمختاررد المختار على الدر ا"الثاني من كتابه 

أنه فقد ذكر تعريفه " في سبيل االله"وأما . ٢١ويرى سقوط سهمهم". المؤلفة قلوم"أصناف 
 الحفيدوأيضاً ما كتبه الإمام ابن رشد .٢٢طلبة العلم: الحج، وقيل: هو منقطع الغزاة، وقيل

جزئية من الموضوع، فذكر خلاف حيث ذكر  ٢٣"واية المقتصد بداية اتهد"في كتابه 
في "سبب الخلاف في ذلك، وكذلك ذكر تعريف مع " المؤلفة قلوم"الفقهاء في بقاء سهم 

وأيضا  ما . ٢٤عند الفقهاء، فنقل قول مالك أن سبيل االله مواضع الجهاد والرباط "سبيل االله
معرفة الراجح من  الإنصاف في"كتبه الإمام المرداوي الحنبلي في الجزء الثالث من كتابه 

فذكر أن الصحيح من المذهب أن حكم  ٢٥."حنبل الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن
وفي مسألة  .المؤلفة قلوم باق، وعليه الأصحاب، وهومن مفرادت الإمام أحمد بن حنبل

في دخول الحج لكن اختلف الأصحاب في . في سبيل االله ذكر معناه الغزاة بلا خلاف
    ."اللهفي سبيل ا"مصرف 

                                                 
، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت(أحمد عزو عناية : ، تحقيقتبيين الحقائق شرح كتر الدقائقالزيلعي، عثمان بن علي،  ١٩

  .١١١، ص٢ج ،)م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠
  .١١٦، ص٢المصدر نفسه، ج ٢٠
محمد صبحي حسن حلاق : تحقيقرد المختار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، محمد أمين،  ٢١
  .٢٦٠، ص٣، ج)م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١دار إحياء التراث العربي، ط: بيروت( وعامر حسين
  .٢٦١، ص٣المصدر نفسه، ج ٢٢
طه عبد الرؤوف سعد : تحقيقبداية اتهـد وـاية المقتصد،  د، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،ابن رشد الحفي ٢٣

  ).م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩، ١دار الجيل، ط: بيروت(
  .٤٦٦المصدر نفسه، ج، ص ٢٤
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن المرداوي الحنبلي، علي بن سليمان بن أحمد،  ٢٥

  ).م١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت(محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي : تحقيق نبل،ح
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وممن أسهم في دراسة جانب من الموضوع صالح عبد السميع الآبى الأزهري في 
 حيث ذكر تعريف ٢٦"جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل"الجزء الأول من كتابه 

المؤلفة قلوم وفي سبيل االله وحكمهم بدون التوسع والتفصيل، وكذلك الفقيه المالكي  
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى "الجزء الأول من كتابه العلامة أحمد الدردير  في 
مواهب الجليل "من كتابه  الثالث وأيضاً الحطاّب في الجزء ،٢٧"مذهب الإمام مالك

  ".٢٨خليل رلشرح مختص
فهذه الكتب الفقهية القديمة وإن كانت تناولت دراسة جزئية من الموضوع ولم  

شكالية وتساعد الباحث في تضييق دراسة الإمما تسهم  تتكلم عليه بالتفصيل والدقة، إلا أا
من  وضبط منهج الدراسة على نحو أفضل، وتعتبر هذه الكتب أمهات الكتب الفقهية

  .       مراجع أساسية في موضوع البحثو المذاهب الأربعة
ومن أهم الدراسات المعاصرة التي تناولت الموضوع ما كتبه الدكتور يوسف 

وقد تناول القرضاوي دراسة الموضوع في الجزء الثاني  ".فقه الزكاة"به القرضاوي في كتا
 وأقسامهم،" المؤلفة قلوم"فذكر تعريف . من كتابه، وقد خصص بابا لمصارف الزكاة

ببقاء هذا السهم ورد وقد رأى . بعد وفاة الرسول  همخلاف العلماء في سقوط سهمو
بعض  وذكر. ٢٩تأليف القلوب لم تنقطع وذهب إلى أن الحاجة إلى. على دعوى النسخ

في "وأما مصرف . في عصرنا " المؤلفة قلوم"الأشياء التي يمكن أن يصرف فيها سهم 
وقد رجح قول الجمهور  .فقد ذكر مذاهب العلماء في تحديد الراد الشرعي منه" سبيل االله
 كثيرا د الباحثد استفاوق. ٣٠توسعة مفهوم الجهاد لمراد منه الجهاد، ومع ذلك يرىبأن ا

  .ج الدراسة على نحو أفضل تضييق نطاق الإشكالية وضبط منهفيمن هذا الكتاب وساعده 

                                                 
مطبعة مصطفى البابى : القاهـرة( جواهـر الإكليل شرح مختصر العلامة خليلالآبى الأزهـري، صالح عبد السميع،  ٢٦

  ).م١٩٤٧ –هـ ١٣٦٦، ٢الحلبى وأولاده، ط
مصطفى : تحقيقالشرح الصغير على أقرب المسالك  مذهب الإمام مالك، د بن محمد بن أحمد، الدردير المالكي، أحم ٢٧
  ).م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، : الإمارات(كمال وصفى 
يرات زكريا عم: تحقيقمواهب الجليل على مختصر خليل، الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن،   ٢٨

  ).م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
 .٦٤٩- ٦٤٣، ص٢، ج)م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤، ٢١مكتبة وهبة، ط: القاهرة(، فقه الزكاة القرضاوي، يوسف٢٩ 
  .٧٠٤، ص٢المصدر نفسه، ج  ٣٠
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 ".ي وأدلتهالإسلامالفقه "وممن تناول الموضوع الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه 
فذكر تعريف المؤلفة قلوم وأصنافهم، ثم ساق خلاف العلماء في بقاء سهمهم بعد وفاة 

وذكر الأحوال التي يستعمل فيها هذا السهم . ٣١رجح القول ببقاء السهموي النبي 
لكن مع ذلك ترك بيان مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة، . ومدى حاجة المسلمين إليه

م الغزاة ااهدون الذين لا تعريفه بأوأما في سبيل االله فقد جاء في . قينوشروط المستح
ولم يتوسع في . لاف العلماء في اشتراط الفقرذكر خثم . ٣٢حق لهم في ديوان الجند

  .  الموضوع
أحكام "عبد االله ناصح علوان في كتابه الشيخ وممن تطرق إلى دراسة الموضوع 

وخلاف العلماء في " المؤلفة قلوم"فذكر تعريف . "ضوء المذاهب الأربعة الزكاة على
" في سبيل االله"ما مصرف وأ. ٣٣، ورجح القول ببقاء هذا السهمسهمهم بعد وفاة النبي 

المذاهب، وذكر في هذه  آراء وحلل. المذاهب الأربعةفذكر تحديد المراد الشرعي عند 
هو الجهاد، والجهاد متعدد الأنواع، ومختلف " في سبيل االله"الأخير صفوة القول أن معنى 

ما دام هذا الجهاد . .قد يكون جهاداً تعليمياً، أو جهادا تبليغياً، أو جهاداً قتالياً.. الأساليب
، لكنه لم يذكر مقدار سهم ٣٤واسترجاع عزة المسلمين الإسلاميهدف إلى تحقيق نصرة 

  .فلم يتناول الموضوع بالدقة والتفصيل. المؤلفة قلوم وفي سبيل االله وشروطهما
.  "فقه السنة"سابق في كتابه الموضوع بشيء من الدراسة السيد كما تناول هذا 
ئمة في وأقسامهم من المسلمين والكفار، وأقوال الأ" المؤلفة قلوم" فتحدث عن تعريف

. ٣٥ليف عند الحاجة إليه، ثم ذهب إلى أن الظاهر جواز التأبعد وفاة النبي  حكم سهمهم
. الموصل إلى مرضاته من العلم والعمل االله فعرفه بأنه الطريق إلى" في سبيل االله"وأما مصرف 

وذكر رأي رشيد رضا بأنه . هور العلماء على أن المراد به الغزووذكر أيضاً التعريف عند جم

                                                 
  .٢٠٠٤، ص٣، ج)م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨، ٤دار الفكر، ط: بيروت(الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، وهبة،  ٣١
  .١٩٥٧، ص٣المصدر نفسه، ج ٣٢
/ هـ ١٤٠٦، ٤دار السلام، ط: القاهـرة( أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعةعلوان، عبد االله ناصح،   ٣٣

  .٥١، ص)م١٩٨٦
  .٦٩المصدر نفسه، ص ٣٤
  .٣٩٠، ص)م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ط، .مكتبة الخدمات الحديثة، د: المملكة العربية السعودية( فقه السنةسابق، سيد،  ٣٥



١٢ 
 

، إلا أنه لم يتوسع ٣٦ولم يعلق عليه، فيفهم أنه وافق رأيه. مع ذكر أمثلة ذلك العامةالمصالح 
  .الموضوع في الكلام عن

فقه الزكاة "الموضوع في كتابه  إلى وتعرض الدكتور محمود أبو السعود
وأقسامهم، وخلاف الفقهاء في سهمهم بعد  "المؤلفة قلوم"ف ذكر فيه تعري ،٣٧"المعاصر

يف القلوب، وبعض وجوه للتأ الإنفاق من الزكاة، وحاجة المسلمين اليوم إلى وفاة النبي 
لكنه لم يفصل القول في مقدار . الباحث في بحثه فاق منها في عصرنا، وهو مما أفادالإن

فقد ذكر خلاف العلماء في تحديد معنى  "في سبيل االله"وكذلك مصرف . سهمه وشروطه
وأورد كلاماً للشيخين رشيد رضا ويوسف القرضاوي في استعراض " في سبيل االله،"

  . ومناقشة ما ورد من تفسير لهذا المصرف وتطبيق سهم هذا المصرف اليوم
إنفاق الزكاة "اهتم الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس بدراسة الموضوع في كتابه 

ثم تكلم على . الكلام عل مصارف الزكاة وأحكامها بإختصارفتناول  ".صالح العامةالم في
في سبيل "فذكر المراد من . يكون موضوع بحثهبالتوسعة حيث " في سبيل االله"مصرف 

علماء المذاهب مع أدلتهم وناقش هذه الأدلة ثم اختار القول الراجح  آراءفذكر  ، "االله
وقد ترك . ، وذكر بعض فتاوى المحدثين٣٨صالح العامةالمفي عنده أنه يجوز إنفاق الزكاة 
  .  وطهم ولم يفصل في التطبيقات المعاصرة لهذا المصرفرجانب أخر وهو ضوابطهم وش

وتطرق الدكتور إبراهيم عثمان الشعلان إلى دراسة جانب الموضوع في كتابه 
 ٣٩،"الله عنهنظام مصرف الزكاة وتوزيع الغنائم في عهد عمر ابن الخطاب رضي ا"

. ركز في هذا المبحث على تعريفهم وأحكامهم. فخصص مبحثاً معيناً عن مصارف الزكاة
، وأورد خلاف العلماء في حكم سهمهمفذكر المؤلف تعريف المؤلفة قلوم وأقسامهم، 

  .الموضوع ولم يتوسع في الكلام عن. بيل االلهعنى الشرعي في سالموكذالك في مسألة 

                                                 
  .٣٩٣، ص١المصدر السابق، ج ٣٦
  ).م١٩٩٢/ هـ١٤١٢، ٢دار القلم، ط: الكويت( فقه الزكاة المعاصرأبو السعود، محمد،  ٣٧
، )م١٩٨٣/ هــ ١٤٠٣، ١دار الفرقان، ط: عمان( انفاق الزكاة في المصالح العامةأبو فارس، محمد عبد القادر،  ٣٨

  .١٠٠ص
الرياض، (كاة وتوزيع الغنائم في عهـد عمر ابن الخطاب رضي االله عنه نظام مصرف الز الشعلان، ابراهـيم عثمان، ٣٩

  ).هـ١٤٠٢ط، .د
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كتاب الفقه على "لرحمن الجزيري للموضوع في كتابه وتعرض الشيخ عبد ا
كل واحد من هذه ل، فذكر بيان مصارف الزكاة من ناحية التعريف ٤٠"الأربعة المذاهب

  .ولم يزد  على ذلك. الأصناف وما يتعلق بذلك من الأحكام عند المذاهب الأربعة
هيئة كبار  همعدد من العلماء المعاصرين منتناول الموضوع في نطاق الفتوى وممن 

وقد مال أكثرية هيئة كبار العلماء في  ،في فتوى لهم العلماء في المملكة العربية السعودية
على الغزاة دون " في سبيل االله"قصروا مصرف حيث  على الجمهور المملكة العربية السعودية

للشيخ محمد بن صالح العثيمين حيث  "فتاوى في أحكام الزكاة"وكذلك كتاب  .٤١غيرهم
شخص ضعيف الإيمان هل يعطى لتقوية إيمانه وإن لم يكن سيداً : بعض الأسئلةعن جاب أ

فتاوى شرعية وبحوث "وكتاب علم؟ الزكاة لطالب ال إعطاءفي قومه؟ وما حكم 
مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار  ،للشيخ حسنين محمد مخلوف ٤٢"إسلامية

 ٤٣"الكتر الثمين في فتاوى ابن جبرين"وكتاب  ،العلماء، حيث سئل عن معنى في سبيل االله
صرف الزكاة لطباعة الكتب عن حكم للشيخ عبد االله بن عبد الرحن بن جبرين حيث سئل 

ية وصرف الزكاة لصالح المشارع الخيرية العامة وغيرها، وكتاب الإسلاموالأشرطة 
وذكر رأي بعض  ،"المؤلفة قلوم"ت حيث بين مفهوم للإمام محمود شلتو ٤٤"الفتاوى"

ثم يرى أن الواقع أن ثمة جهات وذيوعه،  الإسلاممن سقوط هذا الصنف بانتشار الفقهاء 
في "وأما الجهة الأخرى . جلب الخيرلهم إلى تأليفها يحتاج المسلمون في دفع الشر عنهم، أو

  . فهي تشمل سائر المصالح التي هي أساس الدين والدولة" سبيل االله
بالموضوع وتشير في بعض مباحثها أوجزئياا جزئية ا علاقة هناك كتب معاصرة له

للدكتور وليد خالد الشاجي،  يةالإسلامالمالية العامة إلى المدخل كتاب : إلى ذلك، منها

                                                 
  ).م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤ط، .دار الحديث، د: بيروت( الفقه على المذاهـب الأربعة الجزيري، عبد الرحمن،  ٤٠
حوث العلمية والإفتاء والدعوة الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالرئاسة العامة لإدارة الب: مجلة البحوث الإسلامية ٤١

  .٥٦هـ، ص١٣٩٦/ هـ ١٣٩٥، شوال، ربيع الأول ٢والإرشاد، الرياض، العدد
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، : مصر(فتاوى شرعية وبحوث إسلامية مخلوف، حسنين محمد،  ٤٢

  ).م١٩٦٥، ٢ط
المكتبة : مصر(عماد زكي البارودي : ، تحقيقفي فتاوى ابن جبرينالكتر الثمين ابن جبرين، عبد االله بن عبد الرحمن،  ٤٣
  ).ت.ط، د.التوفيقية، د

  ). ت.، د٢دار القلم، ط( الفتاوىشلتوت، محمود،  ٤٤
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للدكتور حسين حسين شحاتة،   ٤٥"محاسبة الزكاة مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً"وكذلك كتاب 
 النظام الاقتصادي في"زائري، وكتاب لأبي بكر جابر الج ٤٦"منهاج المسلم"وكتاب 
للدكتور عبد الخالق  ٤٨الإسلاموالنظام المالي في  للدكتور شوكت محمد عليان، ٤٧"الإسلام
للدكتور عبد  ٤٩"يالإسلامالعدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد "وكتاب  النواوي،

للدكتور محمد بن  ٥٠"يةالإسلاممالية الدولة على ضوء الشريعة "، وكتاب الحميد براهيمي
  .عبد االله بن إبراهيم الشباني

: وكذالك هناك بعض الرسائل العلمية التي عالجت موضوع الزكاة من زوايا مختلفة
نجاح توزيع الزكاة المستثمرة في ترقية (فقد عالجت نور حكمة بنت نور شام في رسالتها 

 - الدور المنوط ببيت المال ريو ٥١)وي، رِوارب نكَامع المساكين في مدينة فَاقتصاد ات
وكذلك  وْبار نْكَه في حل مشكلات الفقر في مدينة فابصفة خاصة، ودور - اندونسيا 

وقد ذكر . الأمر بالنسبة للأنشطة والبرامج التي أقامها بيت المال لتخفيف مشكلة الفقر
ر عصمة بنت أما نو. ولم تتعرض هذه الرسالة للموضوع. مصارف الزكاة واكتفى بتعريفهم

أموال في توزيع  ٥٢)يم دور المال ولاية برسكتوان كوالا لمبورتقي(حسن فركزت رسالتها 
. للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، وأسلوب التوزيع ومشكلات التوزيع الزكاة

  . ريفهم فقطولم تتعرض هذه الرسالة أيضا إلى موضوع المؤلفة قلوم وفي سبيل االله إلا تع
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